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 أن الكتـب الأكثـر أهميـة  ,مما يجدر ذكره في مجال التـأليف والإنتـاج العلمـي

 أو حاجـة ملحـة  , هي تلك التي تأتي بناء على طلب مؤكـد ,ونفعا عبر التاريخ
 ) الموطـأ ( كتـاب  ـــ على سـبيل المثـال ــَ وأذكر هنا .تكون بمثابة الطلب المؤكد

 في علم  ,للإمام الشافعي) الرسالة( وكتاب  , في الفقه والحديث ,للإمام مالك
  .أصول الفقه

وهذه الباقة من مقالات الأستاذ محمد الحمداوي جمعت الأمرين معا; فهـي 
  . وهي تستجيب لحاجة ملحة ثانيا ,بطلب وتكليف أولا

لحركــة  فهــي أولا تــأتي ضــمن وعــي عــام متزايــد بــضرورة تــدوين تــاريخ ا
 وهــو أمــر تحتاجــه  . وتــدوين أفكارهــا ومبادئهــا ورؤاهــا ,الإســلامية المغربيــة

   .وتطلبه جهات متعددة كما هو معلوم
ضمن نقلة نوعية نضجت وتقررت لدى حركة التوحيـد ــ ثانيا ــ وهي تأتي 
 أحــد ,» الإنتــاج العلمــي والفكــري والفنــي « وتمثلــت في جعــل ,والإصــلاح
  .ية الخمسة لعمل الحركة في السنين المقبلةستراتيجالمحاور الإ

 وخاصة حـين  , بطلبات مباشرة للأخ الأستاذ الحمداوي ــ ثالثا ــوهي تأتي
  , بـصفته رئيـسا لحركـة التوحيـد والإصـلاح ـــ في مناسـبات مختلفـة ـــيتحدث

 فكثـيرا مـا تكـون مـضامين تلـك , وبصفته أحد المخططين والموجهين لمـسارها
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 .  وفيها ما فيها من الجدة والجودة والفائدة ,حاديث غير مدونة وغير محررةالأ

 !  فمن هنا وجد الأخ الحمداوي نفسه كاتبا ومؤلفا من حيث لم يحتسب
هــذه الثــروة النفيــسة مــن التحلــيلات والنظريــات والاجتهــادات الدعويــة 

  ليــست مــن قبيــل الأفكــار التــي يقــوم الكتــاب والمؤلفــون ,والإصــلاحية
 مــن خــلال قــراءاتهم وحفريــاتهم  ,باعتــصارها وتوليــدها وتركيبهــا وتنقيحهــا

 قطفهـا المهنـدس الزراعـي  , بل هي ثمـرات طبيعيـة وفواكـه دانيـة ,وتأملاتهم
 هـي ثمـرات طبيعيـة نـضجت مـن خـلال , المتخصص في حقله وميدان عملـه
 يديـه في  وهـي فواكـه دانيـة تبلـورت بـين .تجاربه الدعوية ومسؤولياته القيادية

  . في صفوف الحركة ومؤسساتها ,خضم الممارسة الميدانية والنقاشات الشورية
السمة البارزة التي تميز حركة التوحيد ــ  كذلك  ــوإن هذه المقالات لتجسد

 وهــي كونهــا تجمــع في نــسيج واحــد بــين فكــر الحركــة  ,والإصــلاح وقيادييهــا
 .  فهي فكرة حركية وحركة فكرية ,وحركة الفكر

ــا الحمــداوي خــير الجــزاء ــا  , وزاده علــما وعمــلا ,فجــزى االله أخان  وتوفيق
  . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات .وقبولا

 أحمد الريسوني
 هـ١٤٢٩شوال٢٥جدة في
 م٢٠٠٨أكتوبر٢٤
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